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في بيـــان رســـمي أعلـــن الجيـــش المصري أن سلاح الجـــو المصري اســـتهدف بضربـــة جويـــة معســـكرات
ومخازن سلاح لما أسماه البيان “تنظيم داعش الإرهابي على الأراضي الليبية”.

وأضاف بيان الجيش المصري “أن الضربة الجوية حققت أهدافها بدقة”، مشيرًا إلى أن نسور القوات
الجوية عادت إلى قواعدها سالمة بحمدالله”.

كدت القيادة العامة للقوات المسلحة في نفس البيان على” أن الثأر للدماء المصرية والقصاص من وأ
القتلة والمجرمين حق واجب النفاذ”.

هذا الرد المصري يأتي عقب بث تنظيم الدولة الإسلامية مقطعًا مصورًا يظهر إعدام  عاملاً مصريًا
مسيحيًا ذبحًا، خ بعده الجنرال المصري عبدالفتاح السيسي يؤكد أن لمصر حق الرد في الوقت الذي

تراه مناسب وقد كان الوقت بعد هذا الخطاب ببضع ساعات.

 كيف بدأت القصة

 البداية كانت بنشر تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام المعروف إعلاميًا باسم “داعش” بمجلته
الرسمية التي تصدر باللغة الإنجليزية “دابق” صورًا لـ مسيحيًا مصريًا بملابس الإعدام البرتقالية
المشهورة لدى التنظيم، دون أن يعلم أحد مصيرهم في ذلك الوقت بما في ذلك الجانب المصري في

رسالة وكأنها تهديدية من جانب التنظيم حتى تم بث فيديو ذبحهم.

يــر لمجلــة التنظيــم نُــشر بعنــوان “انتقــام للمســلمات اللاتي اضطهــدهن وردت هــذه الصــور خلال تقر
الأقباط الصليبيون في مصر”، تدواله أنصار التنظيم على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث أعلن التنظيم أن من أسماهم “جنود الخليفة” في ولاية طرابلس أسروا  مسيحيًا مصريًا
كانوا يعملون هناك في ليبيا انتقامًا من الكنيسة القبطية في مصر.

https://www.noonpost.com/5450/


يــره نصًــا: “هــذا الشهــر أسر جنــود الخليفــة في ولايــة طرابلــس (تشتهــر باســم وأضــاف التنظيــم في تقر
يبًـا بعـد  سـنوات علـى العمليـة المباركـة ضـد كنيسـة الدولـة الإسلاميـة بليبيـا)  قبطيًـا صـليبيًا، تقر
يــات اللاتي تــم تعذيبهــن بغــداد الــتي نفــذت انتقامًــا لكاميليــا شحــاته ووفــاء قســطنطين وأخــوات أخر
وقتلهــن علــى يــد الكنيســة القبطيــة في مصر، العمليــة (الهجــوم علــى كنيســة بغــداد) الــتي خطــط لهــا
حذيفة البطاوي – رحمه الله – والي ولاية بغداد آنذاك إلى جانب القائد العسكري الكبير أبو إبراهيم
ــة ــروح المعنوي ــى ال ــا دورًا حاســمًا – عــبر شغفهــم وحماســتهم – في الحفــاظ عل ــذان لعب ــادي، الل ي الز

لمجاهدي الدولة الإسلامية بعد استشهاد أبو عمر البغدادي، وأبو حمزة المهاجر – رحمه الله -“.

يــره، الكنيســة المصريــة مــن اضطهــاد المســلمات في مصر وأن ذلــك ســيؤدي إلى وحــذر التنظيــم في تقر
المســؤولية عــن إلحــاق الأذى بكــل مســيحي في العــالم عنــدما يســعى جنــود الدولــة الإسلاميــة للانتقــام

ير المنشور. العادل، حسب التقر

ير المنشور مشككةً في صحته على لسان رفضت الكنيسة المصرية في بداية الأمر التعليق على هذا التقر
كد من صحة الصور بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة في مصر بقوله: “حتى اللحظة لم نتأ

المنشورة وسنبقى على تواصل مع المسؤولين، حتى نعرف مدى صحة هذه المعلومة”.

هذا ليس الحدث الأول من نوعه ضد المصريين في ليبيا وخاصةً المسيحيين منهم ففي ديسمبر من
العام الماضي أعلن الإعلام الليبي عن مقتل طبيبًا مسيحيًا مصري الجنسية بعد اختطافه هو وزوجته

وابنتهم ثم قتلهم على يد مسلحين في مدينة سرت يعتقد في انتمائهم لتنظيم الدولة.

أعقـب هـذا الحـدث الإعلان في ينـاير المـاضي أن مسـلحي تنظيـم الدولـة اختطفـوا  عـاملاً مسـيحيًا
مصريًـا في نفـس المدينـة وذلـك بعـد اختطـاف  آخريـن وقـد تبـنى الإعلام المصري هـذه الروايـة آنـذاك
علـى لسـان وكالـة أنبـاء الـشرق الأوسـط، الوكالـة الرسـمية المصريـة؛ مـا يرجـح صـحة الصـور الـتي بثتهـا
مجلة دابق التي تصدر عن تنظيم الدولة إذ إن العدد مقارب لما أعلن عنه التنظيم، ومما يوضح أن
الدولة المصرية كانت على علم باختطاف العمال لكن لم تحرك ساكنًا حتى تم إعدامهم بل وشككت

بعض المصادر الرسمية في الصور التي نشرتها داعش

ية بإجلاء عاجل للرعايا المصريين المتواجدين على وعن رد الفعل الرسمي المصري أمرت رئاسة الجمهور
 الأنبـاء المتـواترة حـول

ٍ
الأراضي الليبيـة، وذكـرت الرئاسـة في بيـان يؤكـد “علـى أنهـا تتـابع وباهتمـامٍ بـالغ

وضع أبناء مصر المختطفين في ليبيا والذين تم إعدامهم لاحقا”، وقالت: “إن خلية الأزمة، التي سبق
أن وجــه الرئيــس بتشكيلهــا مــن ممثلــي الــوزارات والأجهــزة المعنيــة، تتــولى متابعــة الموقــف أولاً بــأول،
وإجــراء الاتصــالات المكثفــة والمســتمرة مــع الأطــراف الليبيــة الرســمية وغــير الرســمية بهــدف اســتجلاء
الموقف والوقوف على حقيقته”، وذلك بحسب نص البيان، ولكن يبدو أن خلية الأزمة لم تستطع أن

تفعل شيئًا للعمال.

هذا وقد نقل مصدر أمني مصري رواية مخالفة لرواية الكنيسة المصرية المشككة في الصور التي بثها
التنظيم فيما يبدو أن هناك تعليمات فوقية جاءت للكنيسة بعد إظهار موقف رسمي واضح من
الأمـر، هـذه الروايـة تؤكـد أن العمـال المختطفين وغـالبيتهم أقبـاط مـن محافظـة المنيـا، يعملـون بمهـن



مرتبطة بقطاع التشييد والبناء، ينتمون لمركزي سمالوط ومطاي، وأغلبهم من قرية “العور” التابعة
لمركز سمالوط، وأن عددًا من أقارب وأسر الضحايا استطاعوا التعرف على بعض أبنائهم من خلال
الصور حيث تبين أن أحدهم يدعى لوقا نجاتي، ومن خلال تعرف أسرته عليه تعرفت باقي العائلات
يـة قـد علمـت باختطـاف علـى أبنائهـا ومنهـم: جرجـس سـمير مجلـي، وهـاني عبـد المسـيح، وكـانت القر
أبنائهــا في مدينــة سرت الليبيــة علــى يــد مســلحين في  ينــاير المــاضي، فالروايــة الشعبيــة تبــدو وأنهــا
ــائهم المختطفين، بينمــا ــة الكنيســة، إذ إن أهــالى المختطفين يؤكــدون أن هــؤلاء أبن الأصــدق مــن رواي
كيد على ذلك من الجهات الرسمية التي تبدو أنها لا تقف على حقيقة مازالت الكنيسة تنتظر التأ
الموقــف هنــاك، بينمــا يتظــاهر أهــالي المختطفين في مصر أمــام نقابــة الصــحفيين ويهــددون بالاعتصــام
داخــل الكاتدرائيــة لمطالبــة الحكومــة المصريــة بالتــدخل لإنقــاذ أبنــائهم، بينمــا يكتفــي المتحــدث الرســمي
كيــد أن خليــة الأزمــة تتــابع مــا تــم نــشره مــن صــور “قيــل” إنهــا لعمــال باســم الخارجيــة المصريــة بالتأ
كده من ذلك أو لا تعرف كيف تتصرف مصريين، إذن فالدولة المصرية كانت حتى وقت قريب غير متأ
كدت الكنيسة والدولة على حد سواء لكن على جثث مع اقتراب حقيقي للإرهاب المزعوم، حتى تأ

العمال.

يأتي هذا بالتزامن مع خبر آخر متعلق بالمصريين داخل الأراضي الليبية ولكن هذه المرة عن اختطاف
 صيادًا مصريًا من قِبل قوات فجر ليبيا بمدينة مصراتة وطالب نقيب الصيادين في محافظة كفر
الشيخ بمصر بسرعة تدخل الحكومة المصرية لأن مصير الصيادين أصبح مجهولاً، ومما يزيد الوضع
تعقيدًا هو توجيه ضربة عسكرية مصرية للداخل الليبي والصيادين مازالو مجهولي المصير داخل ليبيا،
يـدًا مـن دمـاء المصريين يـد مز فيمـا يبـدو وأنـه اسـتخفاف بأرواحهـم أو أن الإرادة السياسـية في مصر تر

كوقود لفكرة الجنرال بالتدخل العسكري في ليبيا والذي سيكون حينها بمباركة شعبية.

ير الخارجية المصري سامح شكري في مؤتمر صحفي عقده عن هاتين الأزمتين وفي هذا الصدد علق وز
بقوله: “إن القاهرة تتابع ملف المصريين المختطفين في ليبيا بشكل وثيق”، مشيرًا إلى اتصالات يجريها
ســفراء مصر في ليبيــا وتــونس مــع قبائــل ليبيــة ذات نفــوذ وتــأثير وعشــائر وأطــراف سياســية في مســاع

لحل الأزمة.

واستبعد شكري، أي تحركات عسكرية مصرية في ليبيا، مشددًا على أن مصر “لن تتخذ قرارًا انفعاليًا
يـر الخارجيـة أنـه أجـرى اتصـالات خلال تحـت أي ضغـوط، ودون دراسـة وتقييـم دقيقين”، وأضـاف وز
اليومين السابقين مع عددٍ من نظرائه منهم الأمريكي والبريطاني والفرنسي والروسي، للتشاور بشأن
كيفية التنسيق الأمني، ولاستخلاص معلومة دقيقة فيما يتعلق بأوضاع المصريين في ليبيا، الأمر الذي
يشير إلى عدم امتلاك القاهرة لمعلومات عن حقيقة الوضع هناك، ولكن الجنرال في مصر اتخذ قرارًا
ير خارجيته عرض الحائط مقدمًا الحل انفعاليًا تحت ضغط دون دراسة ولا تقييم وضرب بكلام وز

العسكري على أي حل آخر.

كدت تورط القاهرة في قصفٍ جوي لأهدافٍ عسكرية داخل ليبيا قبل الجدير بالذكر أن تسريبات أ
 لقـوات

ٍ
ذلـك بكثـير ضـد قـوات فجـر ليبيـا الـتي تضـم العديـد مـن كتـائب الثـوار وذلـك في دعـمٍ واضـح

اللواء المتقاعد خليفة حفتر المحسوب على فلول القذافي في صراعه مع كتائب فجر ليبيا، كما لا يخفى



ــانه بــل والضغــط علــى الأطــراف علــى أحــدٍ الــدعم العســكري المصري والإمــاراتي لحكومــة حفــتر وبرلم
الإقليميــة الفاعلــة في هــذه القضيــة للتخلــي عــن دعــم قــوات فجــر ليبيــا كدولــة الســودان، تــأتي هــذه
الحوادث في تطورات واضحة تشهدها الساحة الليبية تجاه الجارة مصر بعد هذا التورط المصري في
ــاد الضغــط ــدًا؛ مــا وضعهــا في مــأزق الآن مــع ازدي ــا وأب الــداخل الــذي تنكــره الســلطات في مصر دائمً
الشعبي عليها بعد تكرار حوادث الاختطاف والقتل ونية التنظيمات المسلحة في ليبيا التصعيد ضد

الجنرال في مصر الذي يتخذ موقفًا عدائيًا من فصائل ليبية بعينها بل ويتهمها بالإرهاب.

هـذا التـدخل العسـكري المصري السريـع الـذي يلقـى هـوى لـدى الجـنرالات في مصر بحيـث يـدمج مصر
ضمن صراع إقليمي وعالمي، يؤكد أن الأمر ما هو إلا ذريعة لاقت استحسان الجيش في مصر ولكن
حتى الآن غير معلوم عواقبها لأن الرد الليبي لم يأت حتى الآن، وعن الأهداف التي قال عنها الجيش
المصري إنها لداعش ليس هناك ثمة دليل واضح على ذلك، إذ إن القصف طال أحياء مدنيين مما
ــات مــوجه تجــاه الفصائــل ــاك تحليــل قــوي يؤكــد أن هــذه الضرب ــدل علــى عشــوائيته، كمــا أن هن ي
الإسلاميـة المعتدلـة المضـادة لقـوات خليفـة حفـتر الـذي يسـتعصي عليـه دخـول درنـة الـتي قـام الجيـش
يعــة لإعلان ــا كمــا يــرى بقــدر مــا هــو الحصــول علــى ذر المصري بقصــفها اليــوم، فــالأمر لا يبــدو انتقاميً
التدخل العسكري في ليبيا والتي فشل الجيش المصري في تبريره في التدخلات السابقة ولم يكن أمامه

سوى الإنكار.

“إيطاليا معرضة للتهديد بسبب الوضع في ليبيا، إذ بات تنظيم الدولة الإسلامية في سرت على بعد
ير الخارجية والتعاون الدولي  ميل بحري عن شواطئنا”، هذا التصريح الذي ورد على لسان وز
الإيطالي، باولو جينتيلوني، الجمعة، بعد اختطاف ف لتنظيم الدولة في ليبيا لـ  قبطيًا مصريًا في
مدينة سرت الساحلية بليبيا، كما أعلن أن بلاده مستعدة لقتال تنظيم الدولة ولكن تحت مظلة ما

أسماها “الشرعية الدولية”.

بغض النظر عن صحة وجود تنظيم الدولة من عدمه في ليبيا أو تأثيره في البلاد هناك، يبدو وكأن
 من تحديد شكل وطبيعة الحكم في

ٍ
يا والعراق كنوع التحالف الدولي يلعب الآن لإلحاق ليبيا بسور

كافة دول الربيع العربي بعد أن أخذ الإسلاميون جولة في المنطقة.

فاســتكمالاً لمــشروع القضــاء علــى الإسلام الســياسي بالمنطقــة الــذي يقــوده الحليــف الإقليمــي الجــنرال
السيسي والذي يحتم عليه مواجهة القوة المسلحة الإسلامية في ليبيا بالتعاون مع دول الخليج التي
لا يبـدو وأنـه مقبـولاً لهـا ولا للغـرب تواجـد إسلاميين بقـوة مـا علـى الأرض في ليبيـا خاصـةً مـع تلاصـق

ليبيا النفطية بالغرب.

فبعــد كــل هــذه المعطيــات تــأتي تســاؤلات جديــة مــن ســيقوم بــدور التحــالف في ليبيــا لتنفيــذ الأجنــدة
الغربية تحت عنوان “محاربة داعش”؟ وفي حقيقتها محاربة الإسلام السياسي المتنامي في ليبيا بعد
فشـل حفـتر في التصـدي لـه، هـل سـيكون الطـيران المصري صـاحب هـذه المهمـة بعـد أن تـورطت مصر
بشكـل كامـل في الوضـع الليـبي بعـد حـوادث الاختطـاف الأخـيرة وبعـد التـدخل العسـكري المبـاشر الغـير
معلــن قبــل ذلــك؟ أم أن الغــرب يفضــل أن تقــوم إيطاليــا بهــذه المهمــة لحســم الوضــع الميــداني سريعًــا

خشية فشل الجنرال المصري في ذلك؟



ولكن بوضع المجريات بجوار بعضها البعض يتضح من الأمر أن الجانب المصري قد يكون على خطى
الأردن الذي استد للحرب المباشرة عبر فخ “الكساسبة”،  ويبدو أن مصر تستد لنفس الفخ عن
طريق “حوادث الاختطاف” هذه، كما يبدو أيضًا أن الأمر يلقى هوى لدى الجنرال المصري عبد الفتاح
الســيسي لاكتســاب شرعيــة تواجــده علــى كــرسي الحكــم الــتي يشكــك فيهــا الجميــع كــل حين وأولهــم
الغرب كنوع من الابتزاز السياسي له، فربما تحمل الأيام القادمة فرصة ذهبية للجنرال ليعترف به

كملها. العالم في حرب سيورط فيها الدولة المصرية بأ

يو “الكساســبة” بنكهــة مصريــة، حيــث تــورطت إذ إن حادثــة القتــل الجمــاعي هــذه قــد تكــون ســينار
كثر في الحـرب علـى داعـش بعـد حادثـة الكساسـبة واسـتطاع الغـرب إقناعهـا بالـدخول كـثر فـأ الأردن أ
ضمـن القـوات البريـة لمحاربـة داعـش والحكومـة الأردنيـة لا تجـد غضاضـة في ذلـك بعـدما تـم الشحـن

الشعبي بفيديو حرق الكساسبة.

كذلــك مصر “الجــنرال الســيسي” أحــوج مــا تكــون لــدعم دولي في إطــار أزمتهــا السياســية المســتحكمة
ودخول حرب كهذه هي إلهاء عن المتغيرات الداخلية المتلاحقة وتغطية على إخفاق ما أو إن شئت
قل إخفاقات، فهذه الحادثة ستكون بمثابة ذريعة لإذكاء روح الانتقام الشعبية التي سيلبيها الجنرال
بالطبع دون تردد لأنها توافق أجندته تمامًا، بل وربما نرى أحداثًا مثيلة لها مع الصيادين المصريين
ولن يغضب ذلك الجنرال ولا دولته مطلقًا لأنهم يعتبرون هذه الدماء المصرية التي تسيل في ليبيا
هي وقود لمسيرة الأهداف الإقليمية الذين يودون الاشتراك فيها ومبرر شعبي مستساغ للتورط في

حرب ربما تكون كارت سياسي للجنرال لإطالة مدة بقائه في الحكم.
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